
  لم تعد الأنشطة المسرحية والدرامية 
مدرجـــة فـــي مناهـــج الدراســـة بمعظم 
المدارس والمعاهد العربية، إضافة إلى 
قلة الأعمال المسرحية الموجهة للطفل، 
ما يعنـــي حرمـــان الأطفال مـــن تجربة 
مهمـــة تجلب لهـــم الكثير مـــن الفوائد 
النفســـية، وتمنحهـــم فرصـــا حقيقيـــة 
لاكتســـاب المزيـــد مـــن الســـيطرة على 
على  وتساعدهم  وعواطفهم،  انفعالاتهم 
وعلاقاتهم  الإبداعيـــة  قدراتهـــم  تطوير 

الاجتماعية.

وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود بعـــض 
تهتـــم  التـــي  المدرســـية،  النشـــاطات 
أنهـــا  إلا  والمطالعـــة،  بالموســـيقى 
تظل اختياريـــة وعلى هامـــش العملية 
المســـرحية  الأنشـــطة  أما  التعليميـــة. 
فأصبحـــت تقتصـــر إلى حـــد كبير على 
بعض النوادي أو المســـارح العمومية، 
التـــي باتـــت بدورها تعاني مـــن أزمات 
مالية جعلت نسبة كبيرة من الفضاءات 
الركحيـــة تعلّق أنشـــطتها إلى أجل غير 
مســـمى، فيمـــا يصـــارع البعـــض منها 
من أجـــل البقاء في ظل طفـــرة الأجهزة 

الرقمية والإلكترونية.
الســـورية  الكاتبـــة  وشـــددت 
المتخصصـــة فـــي أدب الأطفـــال لينـــا 
كيلانـــي فـــي مقال لهـــا علـــى أن الطفل 
عندمـــا يتفاعل مع العرض المســـرحي 
بعفوية كما لـــو أنه حياة تتحرك أمامه، 

يصدّقها فتصبـــح بالتالي مجالاً خصبًا 
لبث القيم والأفكار الإيجابية والبنّاءة.

وقالــــت كيلانــــي ”الطفل بمــــا يملكه 
من قدرة على التخيّل يحوّل المســــتحيل 
إلــــى واقــــع، فهــــو يؤنســــن العالــــم من 
حولــــه بموجوداته من جمــــاد وحيوان، 
وفــــي الوقت ذاتــــه لا يتردد أثنــــاء لعِبه 
في القيــــام بتمثيل أدوار في ما يســــمى 
يســــتنطق  وهــــو  الإيهاميــــة،  بالدرامــــا 
الأشــــياء، ويتحــــاور معهــــا، ويقلــــد ما 
يلاحظــــه من حركة وســــلوك فــــي العالم 
من حوله، وكأنه يهدم ذلك الحد الفاصل 
بيــــن الواقع والخيــــال، وإذا بالشــــجرة 
تنطــــق، وبالحيوان يرقص، وبالكرســــي 
يتجول فــــي أرجــــاء المنزل، وفــــي عالم 
مــــن اللامعقول يغذيه الخيــــال، ويطوره 
الإبــــداع، ولكنــــه يظل في عالــــم الطفولة 
لعبــــا، ومرحــــا، وتســــلية. وقد اســــتفاد 
المســــرح من هذه الموهبة الفطرية عند 
الأطفــــال فــــي تجســــيد أدوار لهــــم على 

خشبته“.
وأضافــــت ”إذا كانت الحيوانات هي 
الأقرب إلــــى عالم الطفولة فــــي مراحلها 
الأولى فما مقــــدار البهجة والمتعة الذي 
يحصــــل عليه الأطفــــال إذا ما اعتلت تلك 
الشــــخصيات المحببــــة إليهــــم خشــــبة 
المســــرح لتغنــــي معهم وترقــــص؟ وقد 
تدخــــل إلــــى بيوتهــــم كمــــا الأصدقــــاء. 
فالمسرح تنشيط وترفيه، وتعليم أيضاً، 
وهــــو كما يصفه بعضهم: حاجة تربوية، 
وفرصــــة للإبــــداع والتثقيــــف، وهو في 
الوقــــت ذاته يتكامل مع دور المؤسســــة 

التربوية، ويستوعب طاقات الأطفال“.
وأكدت أبحــــاث حديثة علــــى أهمية 
الفوائــــد التي تضيع علــــى أطفال اليوم 
في غياب الأنشطة المسرحية والدرامية 
بالمــــدارس، بــــدءا مــــن تقويــــة الذاكرة 
ووصولا إلى توطيد الروابط الاجتماعية.

وبما أن مرحلة الطفولة تعد فترة نمو 
الدماغ وتكوّن الســــلوك، ينصح الخبراء 
بضرورة استغلالها بالشكل الأمثل؛ فقد 
تتيح ممارســــة النشاط المسرحي للطفل 
فرصــــا ثمينــــة لتقمــــص أدوار تمثيلية 
متعــــددة، لها تأثير ملحوظ على الذاكرة، 

كما تزيــــد من احتمــــال أن يعيش الطفل 
مســــتقبلاً ينطــــوي على إمكانيــــات فنية 

جذابة، وآفاقٍ أرحب.
ومن المهم الإشــــارة إلى أن مشاركة 
الطفل لرفاقه في عمل مسرحي، ستجعله 
ويحترمها،  ووظائفهــــم  أدوارهم  يراعي 
ويصغــــي لكل زميل له وهو يحاوره، وقد 
يمكنه ذلك من تصنيف الأفكار التي تدور 
في ذهنه ضمن هذه الأدوار، ما يســــاعده 
علــــى تخطي المواقــــف الصعبة التي قد 
يواجههــــا، ويهيئــــه ليكون أكثــــر مرونة 
وأكثــــر قدرة علــــى التكيــــف الاجتماعي 

السليم.
ولاحــــظ المشــــرفون التربويــــون أن 
الأنشــــطة المسرحية تصبح على الأرجح 
أكثر أهمية بالنســــبة إلى الطفل في سن 
التاســــعة أو العاشــــرة، عندمــــا تصبح 
الصداقــــة أمراً محورياً في رســــم ملامح 

هوية الطفل، وبشــــكل خاص خلال فترة 
المراهقــــة، إذ يلجأ الأطفال إلى الانطواء 
متوتريــــن  يصبحــــون  أو  والانعــــزال 
وعدوانين مع أقرانهم، ولذلك فالأنشــــطة 
المسرحية تكون أكثر أهمية لمساعدتهم 
علــــى التكيف مع زملائهم في المدرســــة، 
والتأقلــــم مــــع المجموعــــة والتعلــــم من 

الآخرين وقبول النقد.
وفي وقت أصبح فيه الأطفال ينشأون 
في بيئات تشــــهد حــــوادث عنف وجرائم 
اضطرابــــات  أو  اختطــــاف  وعمليــــات 
سياســــية، وصاروا أكثــــر عرضة لخطر 
الإصابــــة بمــــرض اضطــــراب مــــا بعــــد 
الصدمــــة، يبــــدو أن ممارســــة الأنشــــطة 
المسرحية تتيح لهم فرصة الترويح عن 
النفــــس والوصول إلى ما يعرف نفســــيا 
بـ“لحظة الحرية النفســــية“، ويعني ذلك 
التحرر من كل المشاعر السلبية داخلهم.

ويؤكــــد خبراء فــــي علــــم النفس أن 
انخــــراط الطفــــل فــــي تجــــارب تمثيلية 
مســــرحية ودرامية يمنحه فرصة تحقيق 
التوازن النفســــي، أي التناغم مع الواقع 
الذي يعيش فيه، والتنفيس عن الضغوط 
التي يتعرض لها، وهو ما أمكن قياســــه 
بطرق متنوعة، منها الاســــتبيانات التي 
تبحث في ســــلوكيات الأطفال والمشاكل 
النفسية التي تصاحب اضطراب ما بعد 

الصدمة.
وتضاف هذه النتيجة إلى ما خرجت 
به العديد من الدراســـات الحديثة، حيث 
أظهـــرت دور الواقـــع الثقافـــي المحيط 
بالطفل في بناء شخصيته ورفع مستوى 
ذكائه وقدراته العقلية، إضافة إلى حاجة 
الطفـــل إلى التربيـــة الجمالية والذوقية 
منـــذ مراحـــل عمـــره الأولـــى، وتعتبـــر 
الأنشـــطة المســـرحية مـــن بيـــن أدوات 

تشـــكيل ثقافـــة الطفل وصقـــل مواهبه 
وتشجيعه على الابتكار والإبداع.

المسرحية  الأنشـــطة  لأهمية  ونظرا 
دعت اليونســـكو إلى ضـــرورة الاهتمام 
بهـــا، وهناك العديـــد من البلـــدان التي 
تدعمها ماديـــا باعتبارهـــا مكملا لبناء 

الشخصية السوية.
ورصد الخبراء العديد من التأثيرات 
الكبيرة للمســـرح والدراما على الأطفال، 
إذ يمكـــن الاســـتفادة منهمـــا فـــي نقـــل 
محتويـــات تعليمية معينـــة إلى الأطفال 
وتدريبهـــم علـــى الإحســـاس بمشـــاعر 
مختلفة؛ فمـــن خـــلال الأدوار التمثيلية 
التـــي يجســـدها الطفـــل أو يشـــاهدها 
يســـتطيع فهـــم نفســـه والتعبيـــر عـــن 
انفعالاته، ويكتشـــف قدراته، كما يمكنه 
أن يميـــز بين ما في وســـعه فعله وما لا 

يستطيع القيام به.

 الرباط – مع اعتماد نمط التعليم عن بعد 
خلال جائحة فايروس كورونا المستجد، 
طفــــا من جديد في المغــــرب النقاش حول 
الصعوبــــات التــــي تواجههــــا فئــــات من 
الأطفال وجدوا عناء كبيرا في التكيف مع 
هذا النمط، بســــبب الاضطرابات النفسية 
والسلوكية والتعليمية التي يعانون منها.
ومــــن هــــؤلاء الأطفــــال الذيــــن لديهم 
اضطــــراب صعوبــــة التعلم، الــــذي تعرّفه 
الجمعية الكندية لصعوبــــة التعلم بكونه 
عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن الاختــــلالات 
الوظيفيــــة التــــي يمكن أن تمــــس امتلاك 
ومعالجــــة  وفهــــم  واســــتيعاب  وتعلــــم 
اللفظيــــة.  وغيــــر  اللفظيــــة  المعلومــــة 
وتعيـــق هذه الاختلالات قـــدرة الطفل على 

استيعاب ما يراه وما يسمعه، والتي غالبا 
ما يتم تشـــخيصها في ســـياق البحث عن 
أسباب الفشـــل الدراسي المتكرر، وتشمل 
اللغة اللفظية (التلقـــي والتعبير)، واللغة 
المكتوبة، والقراءة (التعرف على الكلمات 
وفهمهـــا)، والكتابـــة (الإمـــلاء والتعبيـــر 
الكتابي)، والرياضيات (الحساب، التفكير 

المنطقي وحل المسائل الرياضية).
وأوضحــــت المدربــــة المعتمــــدة في 
التربيــــة  بمجــــال  والمهتمــــة  التنميــــة 
والتعليــــم منــــى الصباحــــي، فــــي حديث 
لوكالــــة المغــــرب العربــــي للأنبــــاء حول 
”الأطفال الذين يعانون من صعوبة التعلم 
ونمــــط التعليم عن بعــــد“،  أنه إلى جانب 
ســــوء الفهم لحالة هؤلاء الأطفال من قبل 

الأســــرة، هنــــاك معضلة أخــــرى تزيد من 
وطــــأة معاناتهم، فهناك مــــدارس ترفض 
استقبالهم، ما يعني إقصاءهم وحرمانهم 
من حقهم في التعلم، مما يمكنه أن يتسبب 

في خلق تشنج داخل المجتمع ككل.
واعتبرت الصباحي أن هذه المواقف 
هي ســــلوكيات غير أخلاقية، وتنم عن أن 
مجتمعنــــا يرفض المختلــــف عنه، ويجد 
صعوبــــة فــــي تقبل هــــذا الاختــــلاف أيّا 
كان نوعــــه. وأشــــارت إلى أن حــــدة هذه 
الصعوبــــات تــــزداد جــــراء اعتمــــاد نمط 
التعليم عــــن بعد، فهــــؤلاء الأطفال الذين 
غالبــــا ما تكــــون لديهم مشــــكلة تشــــتت 
الانتبــــاه، يجدون أنفســــهم أمام شاشــــة 
وداخــــل محيط ملــــيء بالمؤثــــرات التي 
تفقدهم القــــدرة على التركيــــز أو التذكر، 
خاصة وأنهم معتــــادون على وجود إطار 

تعليمي عام ينظم لهم عملية التلقي.
وأوضحــــت أنه وإن كان من العســــير 
على الأطفال عموما التكيف مع متطلبات 
التعليــــم عن بعــــد، فالأمر بالنســــبة لهذه 
الفئة أكثــــر صعوبة، إذ من يشــــق عليهم 
مواكبــــة حصصهــــم الدراســــية بغيــــاب 
تواصل مباشــــر مع المؤطــــر أو الموجه، 
ويحتاجون مجهودا كبيرا لتحديد اتجاه 
تركيزهم، ومرافقة مــــن قبل الآباء، علاوة 
علــــى البحث عــــن طرق وحلــــول لتكييف 
العمليــــة التعليميــــة مــــع احتياجاتهــــم 
الخاصــــة، ومنها بالأســــاس توفير فضاء 
تعلــــم يتميــــز بالهــــدوء، وضبــــط مجال 
(ألــــوان،  مؤشــــرات  ووضــــع  تحركهــــم، 
ملصقات..) تذكر الطفــــل بما هو مطلوب 

منــــه، ومســــاعدته علــــى وضــــع جــــدول 
أســــبوعي للحصص، واختيــــار لون لكل 
مــــادة ضمــــن اســــتعمال الزمــــن، وكلها 
تقنيات يمكن أن تســــاعده على اســــتذكار 
المــــواد الدراســــية وتوزيعهــــا الزمنــــي 

وتحسين أدائه وتفاعله مع المؤطر.

وأضافــــت ”أظهــــر التعليــــم عــــن بعد 
وجود توتر وخلل فــــي العلاقة بين الآباء 
والأطفال من جهة، وبين الآباء والمدرسة 
من جهة ثانية، إذ من خلال متابعة عملية 
التعليــــم لوحــــظ أن هناك آبــــاء يتدخلون 
مباشــــرة أثناء بث الحصص الدراســــية، 
بــــل ويحرجــــون أبناءهم أمام أســــاتذتهم 
وزملائهم مع ما لذلك من تأثيرات ســــلبية 

على التوازن النفسي للطفل“.
وخلصــــت إلــــى أنــــه لا بــــد هنــــا من 
الاستشــــارة والاســــتعانة بمختصيــــن أو 
مدربيــــن في التربيــــة أو خبــــراء في علم 
النفــــس التربــــوي لتأطير هــــؤلاء الأطفال 
بشكل جيد، إلى جانب العمل على مواكبة 
التعليمــــات والتطويــــر الذاتي لتســــهيل 

العلاقة مع الطفل.

أسرة
الخميس 2020/10/08 
21السنة 43 العدد 11844

 يتمتع تجميل الأظافــــر بأهمية كبيرة 
لا تقل عن تجميل الوجه والشــــعر؛ حيث 
تضفي الأظافر لمســــة جمال على إطلالة 
المــــرأة. وتمثــــل الجاذبية عنــــوان طلاء 
الأظافر هذا الخريف؛ حيث تتألق الأظافر 
بالألــــوان النيــــون والميتالــــك والأحجار 

الكريمة، إلى جانب الألوان النيود.
التســــوق  مستشــــارة  وأوضحــــت 
الألمانية ريتشــــي كاركوفســــكي أن طلاء 
الأظافــــر يخطف الأنظــــار هذا الموســــم 
بالألوان النيون الصارخة، كما أنه يتلألأ 

ببريق الألوان الميتالك كالذهبي.
وأضافت أن ألــــوان الأحجار الكريمة 
تشــــهد رواجا كبيرا هذا الموســــم؛ حيث 

يتألق طــــلاء الأظافر بالأخضــــر الزمردي 
والأحمر الياقوتي والأزرق بلون الياقوت 
الأزرق. ومَــــن ترغب في إطلالة أكثر جرأة 
وتفــــردا، فيمكنهــــا تطبيق طــــلاء أظافر 
يكتسي باللون الأسود. أما مَن ترغب في 
إطلالة هادئة تبدو أكثر طبيعية، فيمكنها 

تطبيق طلاء أظافر نيود.
وأشــــارت ميلانــــي باوكنــــر، محررة 
الموضة بمجلة المرأة ”غلامور“، إلى أن 
هذا الموســــم يشهد رواجا كبيرا للأظافر 
النصفية؛ حيث يتــــم تزيين نصف الظفر 
فقط على ســــبيل المثال الأطراف فقط أو 
أحد الجانبين، على أن يتم تزيين النصف 

المتبقي بطلاء شفاف.

التعليم عن بعد يفاقم معاناة الأطفال 
ذوي صعوبات التعلم

موضة

تعرفي على أحدث اتجاهات 
طلاء الأظافر

الطفل بإمكانه من خلال 
الأدوار التمثيلية التي 
يجسدها أو يشاهدها 
التعبير عن انفعالاته، 

والتمييز بين ما في وسعه 
فعله وما لا يمكنه القيام به

الأطفال الذين لديهم 
تشتت الانتباه، يجدون 

أنفسهم أمام شاشة وداخل 
محيط مليء بالمؤثرات ما 

يفقدهم القدرة على التركيز

غابت الأنشطة المســــــرحية عن معظم المدارس العربية، ولم تعد المسرحيات 
الخاصة بالطفولة تظهر إلا نادرا في المناسبات، رغم ما تشير إليه الدراسات 
من أنه من الممكن الاستفادة من تلك الأنشطة بطرق لا حصر لها؛ كما تؤكد 

على فاعليتها في تحقيق التوازن النفسي على المدى البعيد.

غياب المسرح عن المدارس العربية 
يغلق أبواب التعبير عن الذات أمام التلاميذ

أنشطة المسرح المدرسي وصفة سحرية تهيئ الأطفال لمواجهة مصاعب الحياة 

مواهب صغيرة بقدرات كبيرة

صعوبة في التكيف

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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